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198725 ‐ العلاقة بين أم المؤمنين عائشة ، وفاطمة بنت النب ، رض اله عنهما .

السؤال

كيف كانت العلاقة بين فاطمة بنت رسول اله صل اله عليه وسلم ، وأم المؤمنين عائشة رض اله عنها ، زوجة أبيها ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

كانت العلاقة بين فاطمة رض اله عنها وبين عائشة رض اله عنها قائمة عل حسن العشرة وكرم الصحبة ، علاقة بر ،

وصلة ، مودة ، ولم نسمع أن أمرا بينهما حصل ، كان من شأنه أن يدر ذلك الصفو ، أو يقطع حبال الود بينهما .

فقد كانت عائشة رض اله عنها تحب فاطمة رض اله عنها ، وتحسن الثناء عليها ، حت إنها تشبهها برسول اله صل اله

عليه وسلم :

دا ودْيهتًا ومس هشْبانَ ادًا كحا تياا رم ) : ا قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائع نروى أبو داود (5217) ، والترمذي (3872) ع

ا فهلَسجاا، ولَهقَبا، ودِهخَذَ بِيا فَاهلَيا قَام هلَيع خَلَتذَا دا انَتا ، كههجو هال مرةَ كمفَاط نم لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السبِر

مجلسه، وكانَ اذَا دخَل علَيها قَامت الَيه، فَاخَذَت بِيدِه فَقَبلَتْه، واجلَستْه ف مجلسها ) .

وصححه الألبان ف " صحيح أب داود ".

( سمتًا ) السمت حسن الْمنْظَر ف امر الدِّين , ويطْلَق ايضا علَ الْقَصد ف امر ، وعلَ الطَّرِيق والْجِهة .

( وهدْيا ) قَال ابو عبيد : الْهدْي والدَّل متَقَارِبانِ , يقَال ف السينَة والْوقَار وف الْهيبة والْمنْظَر والشَّمائل .

( ود ) الدل حسن الْحركة ف الْمشْ والْحدِيث وغَيرهما , ويطْلَق ايضا علَ الطَّرِيق .

"فتح الباري" (10/510) .

نْدَهع لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب اجزْونَّا انَّا كا " : قَالَت ، يِننموالم مشَةُ اائوروى البخاري (6285) ، ومسلم (2450) عن ع

هلَيع هال َّلص هولِ السر ةشْيم نا متُهشْيم َا تَخْفم هالو لا ،شتَم ملاا السهلَيةُ عمفَاط لَتقْبدَةٌ ، فَااحنَّا وم رتُغَاد ا ، لَميعمج

وسلَّم ، فَلَما رآها رحب قَال : (مرحبا بِابنَت ) ثُم اجلَسها عن يمينه او عن شماله ، ثُم سارها ، فَبت باء شَدِيدًا ، فَلَما راى

حزنَها سارها الثَّانيةَ ، فَاذَا ه تَضحكُ ، فَقُلْت لَها انَا من بين نسائه : خَصكِ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم بِالسرِ من بيننَا ،

هال َّلص هولِ السر َلع فْش نْتا كم :كِ ؟ قَالَتارا سما: علْتُهاس لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ا قَامفَلَم ، يننْتِ تَبا ثُم

،تْنرخْبفَا ، ما الآنَ فَنَعما : قَالَت ، نترخْبا الَم قالح نكِ ملَيع ا لكِ بِملَيع تمزا : علَه قُلْت ، ّا تُۇففَلَم ، هرس لَّمسو هلَيع
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بِه نضارقَدْ ع نَّهاةً ، ورم نَةس لآنِ كبِالقُر هارِضعانَ يك رِيلنَّ جِبا ) : نرخْبا نَّهلِ ، فَاورِ الامالا ف نارس ينا حما : قَالَت

العام مرتَين ، ولا ارى الاجل ا قَدِ اقْتَرب ، فَاتَّق اله واصبِرِي ، فَانّ نعم السلَف انَا لَكِ ) قَالَت : فَبيت بائ الَّذِي رايتِ ،

. (ةمالا ذِهه اءسدَةَ نِيس وا ، يننموالم اءسدَةَ نِيس ونَنْ تا نيضتَر لاةُ، اما فَاطي ) :ةَ ، قَاليالثَّان نارس عزى جاا رفَلَم

ولا شك أن روايتها مثل هذا الحديث الذي هو الغاية ف مدح فاطمة رض اله عنها، وبيان عظيم منزلتها عند اله تعال وعند

محبتها العظيمة لها ، وحب نشر الثناء الحسن الذي يعلو فوق كل ثناء ف ه عليه وسلم ، يدل دلالة قاطعة علال رسوله صل

حقها .

ثم إن ف نفس الحديث أنها ه الت سألت فاطمة من بين نساء النب صل اله عليه وسلم ، مما يوح بقربها منها ، ثم إنها

عزمت عليها ، وأكدت طلبها بما لها عل فاطمة من الحق ، ومثل هذا لا يقال إلا والصلة تامة ، والود موفور .

قال القاري رحمه اله :

ةبحوِ الْما ةخُووِ اا ةيالثَّان ةيومما ةبسن نم : يا ، ( قالْح نكِ ملَيع ا لكِ بِملَيع ) تمقْسا : يا ، (تمزع ) : قولها "

الصادِقَة والْمودة السابِقَة " انته من "مرقاة المفاتيح" (9/ 3964) .

أما فاطمة رض اله عنها فلم تن أقل محبة ووفاء ، وخاصة أنها كانت تعلم قدر محبة أبيها صل اله عليه وسلم لعائشة ،

هال َّلص ِالنَّب اجزْوا لسرا " :قَالَت لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جشَةَ ، زَوائفروى البخاري (2581) ، ومسلم (2442) عن ع

طَجِعضم وهو هلَيع ذَنَتتَافَاس ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر ةَ بِنْتمفَاط لَّمسو هلَيع

مع ف مرط ، فَاذِنَ لَها ، فَقَالَت: يا رسول اله انَّ ازْواجكَ ارسلْنَن الَيكَ يسالْنَكَ الْعدْل ف ابنَة ابِ قُحافَةَ ، وانَا ساكتَةٌ ،

، ( ذِهه ِبحفَا ) قَال ، َلب : فَقَالَت ( ؟ بحا ام ينِبتِ تُحلَسةُ انَيب يا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسا رلَه فَقَال : قَالَت

، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب اجزْوا َلا تعجفَر ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نكَ مذَل تعمس ينةُ حمفَاط تفَقَام : قَالَت

َلا جِعفَار ،ءَش ننَّا متِ عغْنَياكِ اا نُرا: ملَه فَقُلْن ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسا رلَه بِالَّذِي قَالو ، بِالَّذِي قَالَت نتْهرخْبفَا

رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقُول لَه: انَّ ازْواجكَ ينْشُدْنَكَ الْعدْل ف ابنَة ابِ قُحافَةَ !!

فَقَالَت فَاطمةُ: واله  اكلّمه فيها ابدًا " .

يه عنها ، حين قال لها : ( اال عائشة رض ه عليه وسلم فال ه عنها حفظت وصية أبيها صلال ولا شك أن فاطمة رض

. ( ذِهه ِبحفَا ) قَال ،َلب : ؟ ) فَقَالَتبحا ام ينِبتِ تُحلَسةُ انَيب

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِتَتِ النَّبا ملاا السهلَيةَ عمنَّ فَاطه عنه ، " اال رض لوروى البخاري (5361) ، ومسلم (2727) عن ع

تَشْو الَيه ما تَلْقَ ف يدِها من الرح ، وبلَغَها انَّه جاءه رقيق، فَلَم تُصادِفْه ، فَذَكرت ذَلكَ لعائشَةَ ، فَلَما جاء اخْبرتْه عائشَةُ،

َلع هيقَدَم درب دْتجو َّتا، حنَهيبو نيدَ بفَقَع اءفَج ( امانم َلع ) :فَقَال ، نَا نَقُومبنَا، فَذَهاجِعضخَذْنَا مقَدْ انَا واءفَج : قَال

، ينثثَلاثًا وا ثَلاحِبا ‐ فَسماشرف َلا اتُميوا وا ‐ اماجِعضا مخَذْتُمذَا اا؟ الْتُماا سمرٍ مخَي َلا عمُّلدا لاا ) :فَقَال ،طْنب

. ( خَادِم نا ممَل رخَي وفَه ،ينثثَلاا وعبرا ارِبكو ، ينثثَلاثًا ودَا ثَلاماحو

وكونها تذكر لها مثل ذلك دليل عل حسن العلاقة بينهما وثقتها فيها وف رأيها ، وأن حالها مع أم المؤمنين عائشة ف ذلك ،
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وف غيره ، كان كحال البنت المزوجة مع أمها ، إذا ذهبت إل بيت أبيها .

وقد ظلت العلاقة طيبة بين عائشة وفاطمة رض اله عنهما بعد وفاة رسول اله صل اله عليه وسلم ، حيث راجعتها فيما

أسر لها النب صل اله عليه وسلم ، فأخبرتها بما أخبرها ، كما سبق ف الحديث .

راجع للتعريف بفضل عائشة رض اله عنها إجابة السؤال رقم (7878) .

وللتعريف بفضل فاطمة رض اله عنها راجع إجابة السؤال رقم (11787) .

واله أعلم .
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